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عزل ناظر الوقف بين النظام والفقه وآثاره المترتبة
بقلم: عبد اله بن خالد الزيد

تُعتبر الأوقاف ركيزة استراتيجية وداعما أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماع المستدام،
ومن هذا المنطلق، أولت المملة العربية السعودية اهتماما بالغًا بتطوير هذا القطاع، فأنشأت
الهيئـة العامـة للأوقـاف، وأصـدرت مجموعـة مـن الأنظمـة واللوائـح التنفيذيـة، بهـدف تنظيـم العمـل
الـوقف ورفـع كفـاءته، بمـا يضمـن اسـتدامته واسـتفادة الجهـات المعنيـة مـن ريعـه بأفضـل صـورة

ممنة.
ومن أبرز اللوائح الت أصدرتها الهيئة العامة للأوقاف وركزت عليها، لائحة تنظيم أعمال النظارة،
والت وضعت ضوابط واضحة تضمن قيام الناظر بمهامه بفاءة ونزاهة، كما شملت اللائحة
أنظمة لمحاسبة المخالفات الت قد يرتبها الناظر، والعقوبات المترتبة عليها، ومنها: عقوبة العزل
مــن النظــارة، وفــ هــذا المقــال()، ســنتناول الأحــام المتعلقــة بهــذه العقوبــة مــن ثلاثــة جــوانب:
المخالفات النظامية الت تستوجب العزل، والأسباب الفقهية المؤدية له، إضافةً إل الآثار المترتبة

عل تنفيذ قرار العزل.

أو: المخالفات النظامية الت تستوجب عزل الناظر:
أشارت المادة (24) من لائحة تنظيم أعمال النظارة إل أن الهيئة العامة للأوقاف تملك صلاحية
عزل الناظر ف حال ارتابه مخالفات جسيمة، وذلك مع الأخذ ف الاعتبار ترار المخالفة وما
يترتـب عليهـا مـن آثـار، والظـروف المحيطـة بهـا، كمـا أكـدت المـادة ضـرورة الرجـوع إلـ جـدول
المخالفات والجزاءات الذي أصدرته الهيئة ف شهر جمادى الآخرة لعام 1446هـ، الذي اشتمل
عل مجموعة من العقوبات، من أبرزها: عقوبة العزل، والت تُطبق عند ارتاب مخالفات محددة،

:النحو التال يبلغ عددها أربع عشرة مخالفة عل

مخالفة شرط الواقف بالصرف لغير المستفيدين من عوائد الوقف. .1
مخالفة شرط الواقف بالصرف عل الموقوف عليهم بأقل مما ورد ف وثيقة الوقف. .2

مخالفة شرط الواقف ف مصارف الوقف. .3
ثبوت ارتاب أي جريمة تتعلق بجمع التبرعات عبر الوقف. .4

ثبوت ارتاب أي جريمة منصوص عليها ف أي نظام عبر الوقف. .5
إجراء تصرفات صورية باسم الوقف بغرض التحايل عل الأنظمة. .6

مخالفــة الأحــام والإجــراءات المتعلقــة بالتصــرف فــ الأصــول الموقوفــة دون إذن الجهــة .7

https://estithmar.org.sa/


 

https://estithmar.org.sa.sa 〈وقف الأوقاف〉 حقوق النشر تعود لـ شركة استثمار المستقبل المحدودة

المختصة وف غير مصلحة الوقف.
مخالفــة الأحــام والإجــراءات المتعلقــة بالتصــرف فــ الأصــول الموقوفــة دون إذن الجهــة .8

المختصة إذا كان محققًا لمصلحة الوقف.
الامتناع عن صرف عوائد الوقف للمستحقين. .9

امتناع الناظر عن فتح حساب مصرف باسم الوقف دون مبرر مشروع. .10
خلط أموال الوقف مع أموال أخرى دون مبرر مشروع. .11

عدم استخدام الحسابات البنية العائدة للوقف ف تحويل مستحقات المستفيدين دون مبرر .12
مشروع.

الامتناع عن تمين الهيئة من إجراء الفحص المتب والميدان للوقف دون مبرر مشروع. .13
الامتناع عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات اللازمة للقيام بأعمال الفحص .14

دون مبرر مشروع.

وكل هذه المخالفات تُعدّ مبررا كافيا للنظر ف عزل الناظر، من قبل الهيئة العامة للأوقاف، حفاظًا
.أمانة الوقف وتحقيقًا لمقصده الشرع عل

وقـد نـص نظـام الهيئـة العامـة للأوقـاف علـ أن للهيئـة صلاحيـة تحريـك الـدعوى القضائيـة لعـزل
النـاظر عنـد الحاجـة، اسـتنادا إلـ دورهـا الرقـاب والإشرافـ علـ أعمـال النظّـار، ويشمـل ذلـك:
استمال الإجراءات النظامية، والتنسيق مع وزارة العدل لعزل الناظر، وتعيين بديل له، وبناء عليه،
فـإن قـرار العـزل قـد يصـدر إمـا مـن المحمـة المختصـة، إذا كـان المـدّع لـه صـفة فـ الـدعوى،
وكانت المخالفة تستوجب العزل، أو من الهيئة العامة للأوقاف، ف حال رأت مبررا كافيا لاتخاذ

هذا الإجراء.
ولرفع دعوى عزل الناظر أمام الجهة المختصة، من الضروري أو تحديد نوع ومان الاختصاص
القضائ، وبحسب المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الجهة المختصة بنظر دعاوى

عزل النظار، وتعيين البدلاء عند الحاجة، ه: محمة الأحوال الشخصية.
وتُرفع الدعوى ف المحمة الت يقع ضمن نطاقها مان إقامة المدع عليه، وإذا لم ين له إقامة
داخل المملة، تُرفع الدعوى ف المحمة الت يقع ضمن نطاقها مان إقامة المدع، وإذا لم ين
لأي من الطرفين إقامة داخل المملة، فيجوز للمدّع رفع الدعوى ف أي محمة من محاكم مدن
ان إقامة الأكثرية، وإن تساووا فيحق للمدّعنظر لمعليهم، ي حال تعدد المدّع ة، وفالممل

اختيار المحمة الت يقع ضمن نطاقها مان إقامة أي منهم، وذلك وفقًا للمادة (36) من النظام.
كما أنه من المهم الإشارة إل أن محاكم المملة العربية السعودية لا تنظر ف الدعاوى العينية
ـة، ويشمـل ذلـك الأوقـاف الواقعـة خارجهـا، وفقًـا لمـا ورد فـالمتعلقـة بالعقـارات خـارج الممل
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المادتين (24) و(25) من نظام المرافعات الشرعية.

ثانيا: الأسباب الفقهية الموجبة لعزل الناظر:
تُعـدُّ نظـارة الوقـف منصـبا شرعيـا قبـل أن تـون مهمـة إداريـة، ولذلـك حظيـت باهتمـام كـبير مـن
الفقهاء؛ لما لها من أثر بالغ ف حفظ حقوق الموقوف عليهم، وتحقيق مقاصد الواقفين، وبما أن
العدل شرط أساس ف أداء هذه المهمة، فإن الفقهاء قد اتفقوا ف المجمل عل مشروعية عزل
الناظر؛ مت ما ۇجد سبب شرع للعزل، مستندين ف ذلك إل حديث النب صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا

ضرار"، وعل القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة وسد الذرائع.
المخالفات المتسبة الت تستوجب العزل:

:تصدر من الناظر عن قصد وتعمد، وتتمثل فيما يل ويقصد بها المخالفات الت

الفر: فيشترط ف الناظر الإسلام، إلا إن كان الوقف مخصصا لفار واشترط الواقف النظر .1
لافر.

الفاسق للنظارة ف الناظر، إلا أن بعض الفقهاء أجازوا تول ف الفسق: العدالة شرط أساس .2
حالات معينة.

الخيانة: يشترط ف الناظر الأمانة، فإذا ثبتت عليه خيانة ظاهرة وجلية، وجب عزله. .3
مخالفة شرط الواقف: يلزم الناظر بالعمل وفق ما اشترطه الواقف، وإذا خالف هذا الشرط .4

فإنه مستحق للعزل.

المخالفات غير المتسبة الت توجب عزل الناظر:
وه المخالفات الت تنشأ بغير قصد الناظر وتعمده، وقد اختلف الفقهاء ف بعضها وف تحديد

القدر الذي يوجب العزل بها، وسنذكرها هاهنا باختصار:

الضعف، ويقصد به: ضعف قدرة الناظر عل القيام بشؤون الوقف. .1
العجز، ويقصد به: عدم قدرة الناظر عل إنجاز المهام المطلوبة. .2

الجنون، ويقصد به: اختلال العقل الذي يمنع جريان الأفعال والأقوال عل نهج العقل إلا .3
نادرا.

ثالثاً: الآثار النظامية والشرعية المترتبة عل عزل ناظر الوقف:
مـن المعـروف أنَّ نـاظر الوقـف يحمـل مسـؤوليات كـبيرة تشمـل الإشـراف، الإدارة، والتصـرف فـ
شؤون الوقف، بما يحقق مصلحة الموقوف عليهم، ويحفظ أصول الوقف، فإذا عزل هذا الناظر،
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فلا بد من ناظر آخر يقوم بدوره، وإلا فإن مآل الوقف التوقف والتعطل، وف هذا الجزء، سنتعرف
:ه علبإذن ال

الآثار النظامية والشرعية الت تترتب عل العزل.
الإجراءات والآليات المتبعة ف المملة العربية السعودية بعد قرار العزل.

ومن الجيِد قبل الدخول ف ذلك أن نبيِن صفة يد الناظر ف توليه للوقف، حيث إن العلماء قد
لزم الناظر بالتعويض عن الخسارة أو الضرر إلا فالوقف يد أمانة، فلا ي أن يده ف اتفقوا عل
حالتين: إن تعدّى عل الوقف، أو حصل منه تفريط ف واجباته، وهذا يوضح أن مسؤولية الناظر

ليست مجرد منصب، بل ه أمانة شرعية عظيمة.
الآثار النظامية لعزل الناظر:

عند صدور قرار عزل الناظر، فلا بد من وجود آثار نظامية محددة، تضمن استمرارية إدارة الوقف
بشل قانون ومنظم، وقد ورد ف لائحة تنظيم أعمال النظارة، بأنها ثلاثة آثار رئيسة، منها ما هو
متعلق بالهيئة العامة للأوقاف، ومنها ما هو متعلق بالجهة المختصة، ومنها ما هو متعلق بالناظر

المعزول، وه كما جاءت ف المادة (27) من اللائحة:

إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع .1
الوقف بقرار عزل الناظر.

تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك: .2
أ‐ تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقًا لقرار عزل الناظر.

ب‐ إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل
الحسابـات البنيـة والحسابـات الاسـتثمارية العائـدة للوقـف عمـن صـدر فـ حقـه قـرار

العزل.
ت‐ تعيين ناظر بديل وفق أحام إجراءات تعيين النظار الواردة ف هذه اللائحة، بعد

ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين ف سجل النظار، وتوثيق تعيينه.
:إلزام الناظر المعزول بالآت .3

أ‐ الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة
بالوقف.

ب‐ تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.
ت‐ قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.
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وقد منح المنظم الهيئة مرونة خاصة، حيث يمنها إعفاء بعض النظار من تطبيق أحام معينة من
اللائحة، إذا تطلبت طبيعة الوقف أو حجمه ذلك، بما يتناسب مع مصلحة الوقف.

الآثار الشرعية لعزل الناظر:
قرار عزل الناظر لا يمر بدون تبعات شرعية، بل يترتب عليه مجموعة من الأحام والتساؤلات

الت تناولها الفقهاء بعناية، ومن ذلك:

حق استخلاف النظارة بعد العزل: من يملك حق تعيين ناظر جديد إذا تم عزل الناظر السابق .1
لأي سبب؟

اتفق الفقهاء رحمهم اله بأن الواقف إذا عين نفسه أو شخصا محددا بعد وفاة أو عزل الناظر
الأول فإنه يعمل بشرطه.

واختلفوا فيما إذا لم يشترط أحدًا ف وثيقة الوقف، ولعل الواقف نفسه هو أول من يختار
ناظرا جديدًا، لأنه كما يملك حق التعيين ف البداية، فمن الطبيع أن يمنح هذا الحق عند
الحاجة لتغيير الناظر، وإلا فينتقل الحق إل الحاكم الشرع، ليعين من يراه كفوا لمصلحة

الإشراف والإدارة عل الوقف.

إعادة الناظر المعزول: إذا أصدر قاض قرارا بعزل الناظر، هل يحق لقاض آخر إلغاء الحم .2
وإعادة الناظر لمنصبه؟

أجمع الفقهاء عل قاعدة مهمة ه: الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعن: لا يجوز لقاض أن ينقض
م القاضح لغن، عليه، فلا يبي م قاض آخر، ما لم يظهر موجب جديد، أو خطأ شرعح
الأول إلا إذا: خــالف نصــا شرعيــا صــريحا، أو خــالف إجمــاع العلمــاء، أمــا إذا كــان مجــرد

اختلاف ف الاجتهاد أو القياس، فحم القاض الأول يبق نافذًا.

ختاما بعد هذا العرض للمخالفات النظامية والشرعية الت توجب عزل ناظر الوقف، وما يترتب
عل ذلك من آثار جوهرية، يتبين لنا أن ك من النظام والفقه يسيران ف اتجاه واحد لتحقيق غاية
عليــا، وهــ: صــيانة الوقــف مــن الخلــل الإداري أو الشرعــ، وضمــان اســتمرار ريعــه فــ خدمــة

مقاصده النبيلة.
فقد أسهم التنظيم الحديث للأوقاف ف المملة العربية السعودية، ف ترسيخ هذا الهدف، من خلال
العناية بضبط أعمال النظار، ورسم حدود صلاحياتهم، ووضع الآليات والجزاءات اللازمة عند
الإخلال، بمـا يحقـق الشفافيـة، ويمنـع أي تلاعـب أو تقصـير قـد يلحـق الضـرر بمصالـح الوقـف، أو
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ينحرف عن شروط الواقفين.
أما من الناحية الفقهية، فقد بين العلماء أن عزل الناظر ليس موقفًا شخصيا أو تقليً من مانته،
بل هو إجراء تحفظ تفرضه الضرورة لحماية الأمانة، وصونًا لحقوق الموقوف عليهم، فالغاية من
العزل ليست الإقصاء؛ بل ضمان أن تبق إدارة الوقف ف أيدٍ أمينة، قادرة عل الوفاء بشروط

الواقف وتحقيق مقاصده.
ومـن هنـا، فـإنَّ عـزل النـاظر لا بـد أن يبنـ علـ تحقـق السـبب وثبـوته بشـل شرعـ ونظـام، مـع
مراعاة الأحام الشرعية والأنظمة المرعية، حت يبق الوقف مؤسسة فاعلة، ومنارة خير مستدامة،

تؤدي دورها ف خدمة التنمية والمجتمع، وتحقق رضا اله تعال ونفع عباده.
() أصل المحتوى العلم رسالة ماجستير للاتب، بعنوان (أحام العزل من نظارة الوقف وفقًا

للائحة تنظيم أعمال النظارة).
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